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قانون التوبة والعمل الصالح –القانون الثاني    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون التوبة والعمل الصالح. –القانون الثاني  - 03جامع التقوى :  -قوانین القرآن الكریم 

2018 -10-05  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ن رحمة الله كفر :القنوط م

بدأنا قبل أسابیع بموضوع كبیر ھو قوانین القرآن الكریم، والقانون كما ذكرت لكم سابقاً: علاقة بین  

متغیرین مقطوع بھا، تطابق الواقع، علیھا دلیل، والعلوم كلھا تنتھي بالقوانین، وفي القرآن الكریم 

  قوانین، وإن شئت سمّھا سنناً.

  الیوم قانون التوبة.

أخواننا الكرام؛ أحیاناً الإنسان یفھم الشيء بتصور عدمھ، لو لم یكن ھناك توبة الذنوب تتفاقم، لا یوجد  

  أمل، ما دام ھناك توبة فالذنوب تتلاشى، ما دام ھناك أمل فا� یتوب علیك. 

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً﴾﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَ  ِ إنَِّ �َّ   ةِ �َّ

  ]53[ سورة الزمر: 

دائماً فھم الشيء یكون بتصور خلافھ، لو لم یكن ھناك توبة، الذنوب تتفاقم، لا یوجد توبة والمصیر إلى  

  النار، فلیفعل ما یشاء، لكن: 

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً﴾﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِ  ِ إنَِّ �َّ   ھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ]53[ سورة الزمر: 

وأقول ولا أبالغ: القنوط من رحمة الله یقترب من الكفر، القانط كافر برحمة الله، لذلك الذي یقتل نفسھ  

  انتحر إیمانیاً، والله عز وجل على كل شيء قدیر.

ي بلاد الغرب مات زوجھا، ولیس عندھا أولاد، أخذت قراراً بأن تنتحر، وھناك رجل في بلاد امرأة ف 

ً بیتاً، و لكنھ في یوم من أیام الأحد كان  الغرب من عادتھ أن یوزع كتیبات یوم الأحد على الناس بیتا

آخر الشارع،  مریضاً، فتولى ابنھ مكانھ توزیع ھذه الكتیبات، فیبدو أن ھذا الشاب الصغیر وصل إلى
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ً زائداً، بالغ في الطرق،  سوف یرجع بقي معھ كتاب واحد، طرق الباب لم یفتح لھ أحد، طرق طرقا

المرأة وضعت حبل المشنقة في رقبتھا، ولم یبقَ لھا إلا أن تركل بقدمھا الكرسي لتموت، عندما سمعت 

ھذا الكتیب لكِ إن الله یحبك،  ھذا الطرق المتكرر استغربت، نزعت الحبل ونزلت، فإذا شاب وسیم یقول:

  تغیر الموقف.

والله یا أخوان أذكر مرة أحد كبار المحسنین في الكویت "الشمیط" كان بمكان في إفریقیا یوزع  

المساعدات، أو یأخذ الأطفال لرعایتھم، أم معھا طفل رفض أن یأخذه بتوجیھ الطبیب أن ھذا الطفل 

ل في العیش، فلما رُفض ابنھا وقعت على الأرض تبكي، سوف یموت بعد ساعات، نأخذ طفلاً لھ أم

ً لخاطرھا فقط، ھو قرر أن ھذا الطفل میت، لكنھ أخذه، ما  فالشمیط یقول: أنا والله أخذت ابنھا تطییبا

المطلوب؟ سأل: ما المطلوب؟ قال لھ: ثمن قارورة غاز كل یوم، فضرب ثمن القارورة بثلاثمئة و ستین 

قال لھا: إذا مضى سنة وابنك لم یشفَ تعالي و خذي مني ثمن القارورة في السنة ودفع المبلغ للأم، ثم 

  الثانیة، ومضى على العملیة اثنتا عشرة سنة، ونسي الموضوع، ھو محسن كبیر، أسلم على یده ملایین.

مرة كان بالمكان الذي جاءه من اثنتي عشرة سنة، طرُق بابھ، قیل لھ: امرأة ترید أن تقابلك، كان  

شغولاً، بعد خمس مرات قال: دعھا تدخل، دخلت، ومعھا طفل عمره أحد عشر سنة، یحفظ سورة م

  البقرة، قالت لھ: ھذا الذي أعطیتنا المبلغ لرعایتھ، لا تعرف الخیر من أین یأتي، لا تزھد بعمل صالح.

ابلني، أنا مشغول كنت مرة بمالیزیا، وأنا بالفندق في غرفة الاستقبال یوجد امرأة مع زوجھا ترید أن تق

جداً، بإصرار عجیب والله نزلت لعندھم، قالت لي: أنا كنت بالشام من عشرین سنة، وأنا مرضت مرضاً 

شدیداً جداً یحتاج إلى عمل جراحي، و لا یوجد معي لیرة لأجري العملیة، فأنت أمنت لي ھذه العملیة 

  الغاً. الجراحیة بأعلى مستوى، وقد جئت لأشكرك فقط، تأثرت تأثراً ب

  (( البر لا یبلى، والذنب لا ینسى، والدیان لا یموت))

  [ أخرجھ عبد الرزاق في الجامع عن أبي قلابة ]

  اعمل ما شئت كما تدین تدان.  

  العمل الصالح سبب وجودنا الوحید في الدنیا :

  الدلیل: إیاك، ثم إیاك، ثم إیاك أن تزھد بعمل صالح، لأن العمل الصالح علة وجودك في الدنیا،  

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100 -  99[ سورة المؤمنین:

سبب وجودك الوحید في الدنیا العمل الصالح، أنت إذا أرسلت ابنك إلى باریس لینال الدكتوراه من  

مدینة عملاقة، كبیرة، فیھا مطاعم، فیھا مقاه، فیھا دور سینما، فیھا دور لھو، فیھا السوربون، باریس 

  مكتبات، فیھا جامعات، فیھا أسواق، ابنك بباریس علة وجوده الوحیدة الدراسة.



3 

قانون التوبة والعمل الصالح –القانون الثاني    

أیدیكم: علة وجودنا الوحیدة في الدنیا الوحیدة، العمل الصالح، وأنا أقول لكم وأعني ما أقول القرآن بین  

لِمَ سمُيّ صالحا؟ً قال: لأنھ یصلح للعرض على الله، ومتى یصلح العمل الصالح أن یكون عملاً صالحا؟ً 

ً ما وافق السنة. ً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصوابا ً وصواباً، خالصا   قال: بشروط، أن یكون خالصا

خصاً من حین لآخر بعمل صالح ینفذه؟ لا، الأمر أكبر من ھذا بكثیر، كلما استیقظت إذا شخص كلف ش

حتى بدعاء الفجر: "ھب لنا عملاً صالحاً یقربنا إلیك" یجب أن یدخل العمل الصالح ببرنامجك الیومي، 

كیف نحن عندنا ثلاث وجبات طعام كل یوم؟ ھذا شيء طبیعي، طلب أم لم یطلب، عندك ثلاث وجبات 

  یوم، العمل الصالح الوجبة الیومیة التي ھي علة وجودك في الدینا. كل

فیا أخوان، أنت بالعمل الصالح تربح ھذا الیوم، ومن دون عمل صالح تخسر ھذا الیوم، والخسارة  

  كبیرة، والخسارة مؤلمة.

تھا في سلة مثل بسیط: على مكتبك یوجد قطعة ورق مستطیلة، توھمتھا ورقة لا قیمة لھا فمزقتھا وألقی 

  المھملات، ثم اكتشفت أن ھذا شیكاً بملیون دینار، لم تنتبھ لھ، ما الذي یصیبك؟

إن العار لیأخذ الإنسان یوم القیامة حتى یقول: یارب لإرسالك بي إلى النار أھون عليّ مما ألقى، ماذا  

  یلقى؟ ألم الندم.

  یل: بحجم عملك الصالح، الدل -كلمة دقیقة -فلذلك حجمك عند الله 

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة الأنعام: 

ومتى یصلح ھذا العمل؟ بشرطین، إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصواباً ما  

  وافق السنة.

  شروط التوبة :

  إذاً في ھذا الیوم قانون التوبة.  

َ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ﴾﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَ  ِ إنَِّ �َّ   فوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ]53[ سورة الزمر: 

  إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظیھ، والملائكة، وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ، ھذه توبة. 

القنوط من رحمة الله ھو الكفر، أو بأدق من ذلك یقترب من الكفر،  لذلك قالوا: القنوط یناقض الإیمان، 

  القنوط من رحمة الله یقترب من الكفر.

أما التوبة فلھا شروط، أول شرط: أن تندم على ما فات، الندم توبة، یجب أن تندم كیف ضیعت ھذا  

، والإصلاح، الإقلاع الوقت، كیف تأخرت في التوبة، الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب فوراً 
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والإصلاح، ما الإصلاح؟ علیك دین، سدد دینك، تقاطع أختك، صلھا، زرھا، الندم والإقلاع والإصلاح، 

  أي إذا كان ھناك ذنب فلھ آثار، آثار فیمن حولك، یوجد ذنب بینك وبین الله عز وجل.

حة بلمحة، یا رب لقد تبت إلیك، لذلك قالوا: ھناك ذنب یغفر، ما كان بینك وبین الله، یغفر قطعاً، الصل 

  یقع بقلبھ عبدي وأنا قد قبلت.

أول شيء الإقلاع، والندم، والإصلاح، وأن تعقد العزم على ألا تعود لمثلھ أبداً، أقسم لكم با� شعور  

  التائب بأن الله عز وجل غفر لھ لا یقدر بثمن، الله ینتظرنا.

  حجم الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح :

  ذلك قال تعالى: ل 

  ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ ﴾

  ]88[ سورة الشعراء: 

  مم أخُذت؟ من آیة تشبھھا.  

  ﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾

  ]46[ سورة الكھف:

  یوجد مال بلا بنون، وبنون بلا مال، كلاھما شرط لازم غیر كافٍ.  

  لْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾﴿ الْمَالُ وَا

  ]46[ سورة الكھف:

  قال:  

  ﴿ وَالْباَقیِاَتُ﴾

  ]46[ سورة الكھف:

  عندما قال: والباقیات، یوجد ملمح لطیف، شرح معنى:  

  ﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ ﴾

  ]46[ سورة الكھف:

  أي زائلات.  

الِحَاتُ ﴾   ﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَالْباَقِیَاتُ الصَّ

  ]46[ سورة الكھف:
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العمل الصالح ھو الذي یبقى، العمل الصالح حجمك عند الله، العمل الصالح سرّ وجودك، العمل الصالح  

ً ما غایة وجودك، العمل  ً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصوابا ً وخالصاً، خالصا الصالح یقُبل إذا كان صوابا

  وافق السنة.

  أنواع الذنوب :

ً ما كان بینك وبین الله، وذنب لا یترك ما كان بینك وبین العباد، وذنب لا   لذلك قالوا: ذنب یغفر قطعا

ما كان بینك وبین العباد، والثالث لا یغفر،  یغفر، الأول یغفر ما كان بینك وبین الله، والثاني لا یترك

كیف؟ شخص بحاجة إلى عمل جراحي بقلبھ فوراً، أو یموت، أخذناه بطریق كلھ متنزھات لكن لا یوجد 

مستشفیات فمات، ھذا الشرك، مشى بطریق آخر، علق أملھ بإنسان، علق أملھ أن ھناك عملاً جراحیاً 

  متفوقاً، فلم ینفع ذلك.

  ان بینك وبین الله، وذنب لا یترك ما كان بینك وبین العباد.ذنب یغفر ما ك

فالنبي علیھ الصلاة والسلام من عادتھ أنھ إذا مات أحد أصحابھ، قبل أن یصلي علیھ، یقول: أعلیھ دین،  

فإن قالوا: علیھ دین، یقول: صلوا على صاحبكم، یبدو أن صحابیاً توفي فسأل النبي الكریم: أعلیھ دین؟ 

عم، قال: صلوا على صاحبكم، یبدو أن أحد إخوانھ المحبین قال لھ: یا رسول الله عليّ دینھ؟ تعھد، قالوا: ن

فصلى النبي علیھ، في الیوم التالي سألھ: أدیت الدین؟ قال: لا، في الیوم الثالث سألھ: أدیت الدین؟ قال: 

ریم: الآن ابترد جلده، وھو صحابي، لا، في الیوم الرابع سألھ قال: أدیت الدین، قال: نعم، فقال النبي الك

  فما قولكم بإنسان لا صحابي، ولا تابعي، ولا تابع تابعي وعلیھ دیون؟

قال لي شخص یبیع حلویات بالشام: دخل لعندي شخص ألقى عشر لیرات، أو ألقى مئة لیرة وھرب،  

یریدك في موضوع، عندما فقلت لأحدھم: اتبعھ، یبدو أن الصانع قد تبعھ، ولما وصل إلیھ قال لھ: المعلم 

جاء قال لھ صاحب المحل: لماذا ألقیت ھذا المبلغ؟ قال لھ: والله أنا من عشر سنوات أكلت قطعة حلوى 

  و لم أدفع ثمنھا، خفت من الله، ما دام القلب ینبض تستطیع أن تنجو.

عبارة عن أربعة كنت مرة بجدة، رأیت بناء أمام الفندق على البحر، بناء مخیف من كثرة جمالھ، وھو  

عشر طابقاً، سألت عنھ أخواني، قالوا: ھذا البناء لھ قصة، جدة الآن قطرھا حوالي تسعین كیلو متراً، من 

مركز المدینة للشمال یوجد خمسة و أربعون كیلو متراً، أرض الفندق لأعرابي بدوي، جاء مكتب 

خبرة بالأسعار، فوجد أن المبلغ  عقاري ذكي جداً اشترى الأرض منھ بربع قیمتھا، ھو لا یوجد عنده

كبیر فباع، وھم لم یدفعوا إلا ربع الثمن، عمروا البناء، وھو عبارة عن أربعة عشر طابقاً و قد رأیتھ 

بعیني، الشریك الأول وقع من الطابق الرابع عشر، نزل میتاً، الشریك الثاني دُھس بسیارة، فانتبھ 

والشریك الثاني، فبحث عن ھذا الأعرابي، یقول: بحثت  الثالث، الثالث ذكي ربط موت الشریك الأول
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عنھ ستة أشھر حتى عثرت علیھ، وأعطیتھ ثلث أمثال حصتھ، ھو لھ الثلث، فقال لھ ھذا البدوي: أنت 

  أنقذت نفسك.

وكل واحد منا یا أخوان ما دام قلبھ ینبض فلینجُ بنفسھ، الصلحة بلمحة، لكن من تاب وأصلح، إذا علیك  

تدفع الدین، علیك مشكلة، قاطعت إنساناً، یجب أن توصلھ، اغتبت إنساناً یجب أن تمدحھ،  دین یجب أن

  تاب وأصلح.

أخواننا الكرام؛ ذنب یغفر ما كان بینك وبین الله، وذنب لا یترك إلا بإحدى شیئین الأداء أو المسامحة،  

  وذنب لا یغفر وھو الشرك.

  الابتعاد عن الشرك الخفي :

  لذلك:  

ما أخاف على أمتي الشرك والشھوة الخفیة. قلت: یا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال:  (( أخوف

نعم، أما إنھم لا یعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن یراؤون بأعمالھم. والشھوة الخفیة 

  أن یصبح أحدھم صائماً فتعرض لھ شھوة من شھواتھ فیترك صومھ))

  وس][أحمد عن شداد بن أ

كلمة شرك خفي أي یوجد شرك جلي، الشرك الجلي أن تعبد بوذا، أن تعبد صنماً، والآن یوجد بشرق  

آسیا مئات الأدیان، وھناك بوذا عندھم، البوذیون، ھذا الشرك الجلي، أنا أقول: من فضل الله لا یوجد 

  بحیاة المسلمین شرك جلي إطلاقاً، یوجد شرك خفي. 

ي الشرك والشھوة الخفیة. قلت: یا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: (( أخوف ما أخاف على أمت

نعم، أما إنھم لا یعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن یراؤون بأعمالھم. والشھوة الخفیة 

  أن یصبح أحدھم صائماً فتعرض لھ شھوة من شھواتھ فیترك صومھ))

  في.شھوة خفیة، وأعمال لغیر الله، شرك خ

  حاجة كل مؤمن إلى حاضنة إیمانیة :

لكن قال لي أحدھم: یا أستاذ نسمع درسك نتأثر بھ كثیراً، نذھب على البیت نعود كما كنا سابقاً، ما ھذه  

القصة؟ قلت لھ: واضحة جداً، أنت بحاجة إلى حاضنة إیمانیة، قال لي: ما معنى حاضنة إیمانیة؟ قلت 

مع مؤمنین، نزھة مع مؤمنین، قوموا لنصلي، تحتاج إلى حاضنة لھ: تحتاج إلى رفیق مؤمن، سھرة 

  إیمانیة، ما دلیلھا: 

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 
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أنت معھم، إن  والصاحب ساحب، ودائماً احفظ ھذه القاعدة، القاعدة أساسھا لعبة شد الحبل، مجموعة 

شدوك إلى ترك الصلاة، أو شدوك إلى متابعة فیلم لا یرضي الله دعھم فوراً، وإن استطعت أن تشدھم 

  إلیك فابقَ معھم، ضابط العملیة لعبة شد الحبل، شدوك لھم اتركھم.

أعرف شخصاً من حلب، مدمن خمر، ذھب إلى الحج، وتاب توبة نصوحة، فرجع، ما ترك ھؤلاء، بقي  

ھم غیر دینین، وأغنیاء، فجيء بالخمر، وھو قاعد معھم، أعوذ با� أنا تائب، قال لھ أحدھم: كم  معھم،

قال لھ:  - في ذلك الوقت كانت الحجة بخمسین ألفاً وكان الدولار بثلاث لیرات سوریة -كلفت حجتك؟ 

یوماً، مات شارب  كلفتني خمسین ألفاً، فقال لھ: ھذه الخمسین ألفاً واشرب، شرب، ومات بعد اثني عشر

  خمر.

الصاحب ساحب، لا تصاحب من لا ینھض بك إلى الله حالھ، ولا یدلك على الله مقالھ، وجدت نفسك قد  

قصرت بصلاتك، قصرت بغض بصرك، قصرت بعباداتك، اتركھم فوراً، أما إن استطعت أن تجرھم 

  لعندك فابق معھم، الضابط لعبة شد الحبل. لذلك: 

ادِقِینَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة :

  تحتاج إلى حاضنة إیمانیة.  

ادِقیِنَ ﴾   ﴿ وَكُونوُا مَعَ الصَّ

  ]119[ سورة التوبة: 

شغلتك بالشر، تقعد بلا عمل ترید أن ترى فیلماً، وقد یكون والشيء الثاني: نفسك إن لم تشغلھا بالخیر  

الفیلم غیر لائق، أي الصاحب ساحب، تحتاج إلى حاضنة إیمانیة، وصدیق مؤمن، ورفیق مؤمن، ونزھة 

  مع مؤمنین، وسھرة مع مؤمنین.

دعو في ھذا أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یحفظ إیمانكم جمیعاً، وأھلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم، وأ 

  البلد الطیب بنعمة الاستقرار، واستقرار بلادكم.

 


